
انعطافــة أخــرى في مســيرة حركــة النهضــة
التونسية

, مايو  | كتبه بشير موسى

خ عدد من قادة من حركة النهضة التونسية وكواردها في الأيام القليلة السابقة على عقد مؤتمر
ـــة النهضـــة ونهجهـــا الفكـــري ـــبير في هوي ـــؤتمر، للإعلان عـــن تحـــول ك ـــام الم ـــة العـــام، وخلال أي الحرك

والسياسي. 

كد عليه النهضويون، باختصار، أن حزبهم أدار ظهره كلية لهويته الإسلامية السياسية، أنه لم يعد ما أ
يعتبر الدعوة للإسلام من مهماته، بأي صورة من الصور، أنه يعود الآن حزبا مدنيا، تونسيا، وطنيا،

وأن النهضة تقطع صلتها كلية بالإخوان المسلمين، أو أن صلة لم تكن لها أصلا بهم. 

حمــل خطــاب النهضــة الجديــد اعتــذارا عــن ســنوات مــن تــاريخ الحركــة النضــالي، وإعلان تحــرر مــن
المسـؤولية عـن مـا وصـف بأنـه جرائـم لبعـض القـوى الإسلاميـة السياسـية؛ كمـا حمـل نزعـة تقديسـية
للدولة التونسية، ونظرة استعلائية لما يحدث في المشرق العربي من اضطراب. هذا خطاب نهضوي
كيد؛ ولكن ليس من الصعب اكتشاف أن القراءة التي يستند إليها لأحوال تونس والمحيط جديد بالتأ

العربي، والطريقة المثيرة، بغير ضرورة، التي أخ بها، ليست صحيحة في كليتها.

كـثر مـن مـرة منـذ ولادتهـا في نهايـة السـبعينات، ليـس ثمـة شـك أن حركـة النهضـة، الـتي تغـير اسـمها أ
اعتبرت دائما إحدى قوى الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي السياسي. وليس ثمة شك أن الحركة
ســاهمت في الجــدل الفكــري والســياسي داخــل الجســم العــام للإخــوان؛ وكــان لهــا، علــى الأقــل في
مناســـبة واحـــدة، دور إيجـــابي في تحـــولات وتطـــور رؤيـــة الجماعـــة، مثـــل بيـــاني منتصـــف التســـعينات
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التاريخيين حول مسألة المرأة والنهج الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة. 

لم تؤسس علاقة النهضة بالإخوان عبر جهد دعوى، تآمري، من الخا، بل كانت خيارا تونسيا بحتا؛
ومـن غـير الصـحيح القـول اليـوم أن النهضـة سـجنت طـوال عقـود في هويـة إسلاميـة سياسـية لم تكـن
ترغــب بهــا. كــانت العلاقــة الإخوانيــة والهويــة الإسلاميــة السياســية، علــى نحــو مــا، تطــورا طبيعيــا في
تونس، تماما كما إن ولادة التيار الإسلامي السياسي في حقبة ما بين الحربين كانت ظاهرة تاريخية
بحتة. الحقيقة، إن كان هناك من فرصة للمقارنة، أن تونس تأخرت في الالتحاق بالقاطرة التاريخية
للمجتمعــات العربيــة ـــ الإسلاميــة، الــتي ولــدت في أغلبيتهــا تعــبيرات إسلاميــة سياســية خلال العقــود

القليلة التالية على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في باكستان.

أطاحت حركة التحديث في العالم الإسلامي، منذ منتصف القرن التاسع عشر، بالمؤسسات التقليدية
للمجتمـع الإسلامـي أو همشتهـا إلى حـد كـبير، بمـا في ذلـك مؤسـسة العلمـاء، حارسـة الشريعـة وقيـم
الـــدين والناطقـــة باســـم المجتمـــع؛ وفتحـــت أبـــواب المجتمعـــات الإسلاميـــة للتـــأثيرات الغربيـــة الماديـــة
يــة. ومنــذ مــا بعــد الحــرب الأولى، انتــشر شعــور عميــق لــدى المســلمين بــأن «الإسلام في خطــر»، والفكر
يــاح التحــديث، مــن وأخــذت الطبقــات الحديثــة في المجتمعــات الإسلاميــة بالانقســام في موقفهــا مــن ر
يـة والعـدل وحكـم الأقليـات الجديـدة وعلاقـة مؤسـسة الدولـة المـوروث التـاريخي، ومـن مسائـل الحر
يبــا أن يعتــبر العثمــانيون الجــدد في إســطنبول النصــف الثــاني مــن القــرن التــاسع بــالمجتمع (ولم يكــن غر

عشر أن العودة للشريعة هو استعادة للعدل). 

يـة مـن أحـد. وليـس ثمـة الإسلام السـياسي هـو نتـاج هـذا المنعطـف التـاريخي، وليـس مـؤامرة أو عبقر
وسيلة، مهما بلغت حدة الهجمة على القوى الإسلامية، لإبادة التيار الإسلامي السياسي أو محوه
من مسار الإسلام الحديث. ما لم تجد المجتمعات الإسلامية إجابة إجماعية على سؤال موقع الإسلام
ودوره في المجال العام، سيستمر وجود التيار الإسلامي السياسي باعتباره ضرورة اجتماعية ـ سياسية

وأخلاقية لحياة المجتمعات الإسلامية وبحثها الدائم عن النهضة والحرية والعدل.

بيد أن الإسلام السياسي، كونه ظاهرة تاريخية أصلا، ليس مشروعا ناجزا، وقد كان، وسيبقى، تعبيرا
يا في دائم التطور والتحول. بدأ التيار العام للإسلام السياسي، بما في ذلك الإخوان المسلمون، دستور
برنامجه، ثم أصبح ديمقراطيا؛ تبنى لوقت قصير فكرة الدولة الإسلامية، وسرعان ما أدرك الفروق
البالغة بين نظام الدولة الحديثة، والاجتماع الإسلامي السياسي التقليدي، وتخلى عن هذا الشعار

الغامض. 

في عـدد مـن الـدول الإسلاميـة، بـرز تـوجه في العقـود القليلـة الماضيـة للفصـل بين الـدعوي والسـياسي،
على اعتبار أن المجالين يخضعان لإطارين أخلاقيين وعمليين متباينين لهذه الدرجة أو تلك. بدأ هذا
التوجه في تركيا، وتجلى بنجاح في المغرب، وتبدو مصر الآن في طريقها لتحقيق هذا الفصل. في تونس،
ارتكبـت النهضـة الخطـأ الأولى في ، عنـدما أعلنـت تحـول الحركـة كليـة إلى حـزب سـياسي، وكـان
بإمكانهــا العمــل مــن خلال كيــانين منفصــلين، دعــوي وســياسي. ولكنهــا لم تفعــل. بمعــنى أن النهضــة

تخلت، منذ عودة الحياة السياسية الحرة في تونس، عن مهمات الدعوة. 



القول اليوم بأن النهضة تفصل بين الدعوي والسياسي لا يبدو أنه يؤسس لجديد. في النهاية، ولأن
الإسلام الســـياسي لم يـــزل ضرورة حيويـــة لحيـــاة المجتمعـــات العربيـــة والإسلاميـــة، وأن مـــا تبقـــى مـــن
مؤسسة العلماء أصبح مشغولا بالتمييز ما بين نجاسة الخمر وطهارة الحشيش، وتسويغ الطاعة
للمســتبدين، فــإن الفــراغ الــذي ســتتركه النهضــة خلفهــا ســتحتله جماعــات عدميــة مــن الســلفية

الجهادية والداعشيين أو من يشبهها. 

كيد، تماما كما كان مهما كان الأمر، فإن قطع الصلة بالإخوان المسلمين هو خيار حر للنهضة بالتأ
خيارهــا الانضــواء في المظلــة الإخوانيــة قبــل ثلاثــة عقــود. عمومــا، مــا يعرفــه أغلــب البــاحثين في تــاريخ
ــة، ولم تســتطع مطلقــا، ولم ــة شكلي ــانت دائمــا مظل ــة للجماعــة ك ــة العالمي الإخــوان المســلمين أن المظل
تحــاول، علــى الأرجــح، فــرض برنــامج مشــترك أو خيــارات سياســية موحــدة علــى تنظيمــات الإخــوان
المختلفة. المشكلة، ليست في خيار التخلص من الصلة الإخوانية، الواهية أصلا، ولا حتى في التحرر من
الهوية الإسلامية السياسية، المشكلة، أن هذه الخطوة تعلن في إطار من لغة تعال على، وإدانة لتيار

شعبي واسع، بل ربما يعتبر التيار السياسي الأكبر على الإطلاق في عدد ملموس من الدول العربية. 

ناضلت قوى التيار العام للإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون، طوال ما يقارب القرن،
من أجل استقلال دولها، ناضلت من أجل حرية الشعوب، وإقامة نظام حكم عادل، يعبر عن إرادة
أغلبية الشعب، ويحفظ مصالحه. وليست النهضة، منذ وقوفها ضد الاستبداد البورقيبي، استثناء
في ذلــك. في هــذا التــاريخ، ليــس ثمــة مــا يــدفع إلى الخجــل، أو يســتدعي الإدانــة. مــا يســتحق الإدانــة
بالفعل هو أنظمة الأقليات، الاجتماعية والسياسية والطائفية، الفاشية، التي سيطرت على مقدرات
الشعوب والأوطان، ووظفت من قبل، ولم تزل، أبشع وسائل عنف الدولة لتأبيد سيطرتها وتحكمها.

أما التطور الأبرز في خطاب النهضة الجديد فيتعلق بلغة تقديس الدولة، الذي يبدو أشبه بلغة بوتين
منــه إلى لغــة الــديمقراطيين. وكــان يمكــن فهــم هــذا الخطــاب، لــو أن الدولــة التونســية إحــدى الــدول
الكــبرى، أو كــان تــاريخ هــذه الدولــة يــدعو إلى الاعتزاز والفخــر. ولــدت الدولــة الحديثــة في تــونس، كمــا
مثيلتهـا في إسـطنبول والقـاهرة، منـذ منتصـف القـرن التـاسع عـشر، وكـان تاريخهـا القصـير هـذا مجللا
بالفشـل والإخفـاق. لا اسـتطاعت هـذه الدولـة حمايـة اسـتقلال البلاد، ولا اسـتطاعت صـنع نهضتهـا

ورفاهها. 

وكلمــا تفــاقم فشــل هــذه الدولــة، ضــاقت قاعــدتها الاجتماعيــة وتصاعــدت مســتويات العنــف الــتي
وظفتهـا في سـيطرتها علـى الشعـب ومقـدرات البلاد. والواضـح، وليـس في تـونس وحسـب، أن ليـس
هناك من حل لملفات الاستقلال والنهضة والرفاه مع استمرار وجود هذه الدولة على ما هي عليه.
ما كان يمكن للنهضة أن تقدمه من إسهام جوهري وحقيقي، لتونس ما بعد الثورة الشعبية، هو

المقاربة النقدية لهذه الدولة وليس تطوير خطاب تقديسي لها.

أحــد تفســيرات هــذا التحــول في تصــور النهضــة لنفســها وتــونس أن هنــاك خصوصــية مغاربيــة، وأن
النهضة تستلهم اليوم هذه الخصوصية. ولكن أحدا لم يوضح ما تعنيه هذه الخصوصية، وما إن
كانت مسيرة حركة التحديث وميراثها، أو ظاهرة صعود الأقليات للحكم، أو سيطرة الدولة بالعنف،

تختلف في تونس عن مثيلاتها العربيات. 



ليســت الخصوصــية المغاربيــة في الواقــع ســوى أســطورة مصــطنعة، وأن النهضــة، كمــا بعــض المثقفين
المغاربة، باتت تصدق ما يبدو أنها ساهمت في اصطناعه. أما التفسير الآخر فيقول أن النهضة، التي
يـق السلامـة. الحركـات السياسـية خشيـت عـواقب انـدلاع الثـورة المضـادة في صـيف ، تختـار طر
هــي، بــالطبع، كائنــات حيــة، وبعــض الخشيــة والتحســس أحيانــا ليــس بــالأمر الس. ولكــن الخشيــة
والتحســس لا يجــب أن تــودي بحركــة سياســية، ذات تــاريخ طويــل مــن النضــال والتضحيــات، إلى

الارتباك والتسرع.
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